
باسم النبريص

ن أحدٌ ممّن أعرف  في هذه الإبــادة، لم يتمكَّ
أو لا أعرف، من توديع حبيبٍ له ارتقى. فما 
ها خرجت 

ّ
المــقــابــرُ كل الــشــهــداء، بينما  أكــثــر 

عن الخدمة.
ص الدواء، 

ْ
خالي حسّان مات من البرد ونق

ــان شــهــد نــكــبــتــن في  ــ هـــو كــبــيــر الـــقـــوم، وكـ
عُمر واحــد، فدفنوه على جــدار الحدود مع 
مــصــر. عــلــى الـــجـــدار تــمــامــا، حــيــث لا تبعد 
خــتــاي رُشدية 

ُ
أ خيمتهم عنه ســوى أمــتــار. 

وكــوثــر وُضـــع جثماناهما فــي رُقــعــتــن من 
ر. واحـــدة فــي جباليا  الــتــراب، على مــا تيسَّ
ــر الــبــلــح  ــ تـــحـــت شــــجــــرة، والـــثـــانـــيـــة فــــي ديــ
بجوار عَراءٍ ما كان إسفلتا. )مع أنها تسكن 
المــــغــــازي، وكـــانـــت نـــزحـــت إلــــى خــانــيــونــس 
ورفــح مــن قــبــل(. لا شــاهــدة ولا حتى كتابة 

القبرين. ناهيك عــن عــشــرات مــا زالــوا  على 
ختي 

ُ
تحت رُكــام بيوتهم، منذ شهور. ابن أ

نبيل وعــشــرة أشــخــاص مــن أولاده وبناته 
 عـــمّـــي حـــاتـــم فــريــد 

ُ
ــذلــــك، ابــــــن وأحـــــفـــــاده، كــ

ها، وهلمّ جرّا.
ّ
وعائلته كل

 هنالك وداعا آخر 
ّ
لا وداع إذن للشهداء. لكن

مُمكنا: وداع البيوت.
ــيّ ومـــايـــا بأطفالهما  ـــا خـــرجَـــتْ بــنــتــاي مـ

ّ
لم

ـــن نــحــو مــدرســة 
َ
مـــن عــتــبــة الــبــيــت، نـــازحـــت

ناصر«  »مستشفى  قبالة  ســهــام«،  »الــســتّ 
بــخــانــيــونــس، وبــعــد ذلـــك نــحــو خِــيــام رفــح، 
في منطقة شمال شرق المدينة، وفي غربها 
ــصــلــتُ بهما 

ّ
قــريــبــا مـــن مـــواصـــي الــبــحــر، ات

ـــذا له 
ُ

عـــا البيت، وخ ــهــمــا: عُـــودا وودِّ
ُ
ورجــوت

ــدّة صُــــور، قــبــل أن يــمــوت، وأرســـاهـــا لــي،  عـ
فكم أنا مُشتاق لأراه في آخر نظرة.

لم يسمح الوضع العسكري لهما بالعودة. 
وفي ما بعد عرفتُ أن بعض فِتيان الجيران 
للخبيز  الكتب  مــن  الكثير  وا 

ُ
ــذ أخــ الــبــاقــن، 

والـــطـــبـــخ، فــانــبــســطــت والــــلــــه. إنـــمـــا لـــم تــمــرَّ 
العدوّ  جيش   

ّ
أن وعــرفــتُ   

ّ
إلا أسابيع  ثاثة 

البيت في الوعي 
الفلسطيني مكانُ 

المقاومة والألمَ والأمل. 
مود وكتابة  مكانُ الصُّ

الشعر. مكانُ النضال، 
وجيل يسُلِّم الرَّاية 

لمَن يليه

قد يقول قائل إنّ 
الحوارات أكثر من الهمّ 

على القلب، لكن هذا 
فهم قاصر، إذ يغُفل 

أنّ الوفرة تستحيل شحّاً 
حين لا تترافق مع 

جوهر معنى الحوار

حتى يتحقّق الهدف الأسمى ونعود إلى نجِِد

سجالات عابرة تنتهي بنهاية الوقت المُحدّد

حتى تتحقّق العودة 
العادلة والمشروعة: كلٌّ 

إلى مدينته أو قريته

لا بدّ لنا من العودة 
إلى البدهيات 

وإلى ألفباء الحوار

2425
ثقافة

يوميات

إطلالة

فعاليات

ــمــركَــز فــي الــبــيــت، وحـــرَق المكتبة )حــوالــي 
َ
ت

ا خرج من المكان، سوّاه 
ّ
12 ألف كتاب(، ثمّ لم

بالأرض، كما هو حال جميع بيوت الشارع.
وهــــا هـــو الــبــيــت راح، ولـــيـــس فـــي الـــجـــراب 
 القليل مــن الــصــور، فــي جــــوّالات الأولاد 

ّ
إلا

والبنات والحفيدات، لا عندي. لقد وصلني 
رى: 

ُ
ت الهدم.  فقط مقطع فيديو وجيز، بعد 

الفلسطيني بعد  الــوعــي  فــي  البيت  مــا هــو 
 المــقــاومــة. 

ُ
 الــلــجــوء. مــكــان

ُ
النكبة؟ إنــه مــكــان

 
ُ
ــم والأمــــــــل. مـــكـــان ــ ــ ـ

َ
 الأل

ُ
زق. مــــكــــان  الـــــــــرِّ

ُ
مــــكــــان

 مـــلـــيء 
ٌ
ــــان ــكـ ــ ــود وكــــتــــابــــة الــــشــــعــــر. مـ ــمــ ــ ـــصُّ الـ

 الــلــحــظــات 
ُ
ــعــات. مـــكـــان

ُّ
بــالــذكــريــات والــتــطــل

 النضال، 
ُ
والأحــاديــث وأحــام اليقظة. مكان

ن يليه.
َ
اية لم م الرَّ

ِّ
وجيل يُسل

ــــــؤوي فــيــه عــابــر 
ُ
 ت

ٌ
 الـــجـــمـــاعـــة. مـــكـــان

ُ
مـــكـــان

الــســبــيــل، عــنــدمــا لا يــكــون لـــه مـــكـــان، تحت 
 
ٌ
ــــوت. مــكــان  لــلــحــيــاة والمــ

ٌ
شــمــس الـــلـــه. مـــكـــان

يــســتــرُ نــفــقــا،  لــخــيــرة أبــنــاء شــعــبــك، هــنــا أو 
 مـــا هـــو ألـــيـــف ومــعــهــود 

ّ
ــل ــكُـ  لـ

ٌ
ــكـــان ــنـــاك. مـ هـ

 الــبــيــت في 
ّ
ــإن  شـــيء، فـ

ّ
وحــمــيــمــي. وقــبــل كـــل

ــتــة، 
ّ
 لــإقــامــة المــؤق

ٌ
وعـــي الأجـــيـــال، هــو مــكــان

ولو طالت دهــوراً، فنحن هُنا باقون للأبد، 
 

ُ
الأفــق يــدور  أبطال مقاومتنا، حتى  بفضل 

ق العودة العادلة والمشروعة: 
ّ
المائل، وتتحق

 إلى مدينته أو قريته.
ٌّ

كل
ــئ لنا  ـــنـــا عــلــيــكَ يـــا كـــريـــم، فــهــيِّ

ُ
الــلــهــمّ عَـــوَض

ق 
ّ
أن يتحق إلــى  الأنــقــاض،   ولــو على 

ً
خيمة

الهدف الأعلى ونعود إلى »نِجِد«، ماسحن 
عنها وسَخ اسمِها العبري: »سيدروت«.

)شاعر فلسطيني مُقيم في بلجيكا(

لا وداع إذن للشهداء

الجوع إلى الحوار

ينظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء اليوم السبت، 
أمسية معمارية موسيقية تحت عنوان التراث السمع - بصري المصري في مائة 
العالمي، كلّ من أستاذة  التراث  التي تُقام لمناسبة يوم  الندوة،  عام. يشارك في 

الموسيقى رشا طموم، وأستاذة العمارة والتصميم هبة صفي الدين.

افتتح  الذي  المعرض  عنوان  رائدة،  لسينما  واعدة  رؤى  أطيافكم:  أطيافنا، 
نوفمبر  الثاني/  تشرين   24 حتى  ويتواصل  الإيطالية  البندقية  مدينة  في  أمس 
المقبل. المعرض يقُام ضمن »بينالي البندقية«، ويضمّ أربعين عملاً لمخرجين من 
بعد  ما  وحساسيات  والروحانية  والتقاليد،  الحداثة  تتناول  وإسلامية  عربية  بلدان 

الاستعمار.

حتى 23 حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل في »غاليري زاوية« برام الله معرض لا زلتُ 
بارود،  ميسرة  الغزيّ  للفنان  المعرض جداريات  يضمّ  أمس.  أول  افتتح  الذي  حياًّ 
الذي وثقّ الإبادة الصهيونية بمجموعة لوحات بالأبيض والأسود، تمّ استنساخها 
رقمياً لينفّذها رسّام الكاريكاتير محمد سباعنة على جدران الغاليري، قبل أن تُمحى 

في نهاية المعرض كتأكيد على نهاية كابوس الاحتلال.

عنابة  مهرجان  من  الرابعة  ــدورة  ال فعاليات  المقبل،  الأربعاء  مساء  تُفتتح، 
الشهر  نهاية  حتى  وتتواصل  الجزائرية،  عنابة  مدينة  في  المتوسطي  للفيلم 
الجاري. يتضمّن المهرجان برنامجاً خاصّاً بعنوان »تحيا فلسطين« ينُظّم بالتعاون 
سينمائية  أعمال  سبعة  ضمنه  تُعرض  حيث  الفلسطيني«،  الفيلم  »مؤسّسة  مع 

فلسطينية قصيرة.

يزن الحاج

بالأمل«  محكومون  نا 
ّ
»إن عبارة  ليست 

الراحل سعد  بها  )وقرّعنا(  ذكّرَنا  التي 
 أن 

ّ
ــــوس وحــدهــا الــتــي تــســتــحــق

ّ
الــلــه ون

نـــتـــذكّـــرهـــا ونـــتـــأمّـــلـــهـــا ونـــعـــمـــل بـــهـــا مــا 
تــرد  أيــضــا، إذ  الــســيــاق مــهــمّ  استطعنا. 
العبارة في رسالة »يوم المسرح العالمي« 
بــتــكــلــيــف من  عــــام 1996،  كــتــبــهــا  الـــتـــي 
»المعهد الدولي للمسرح«. ليس السياق 
ــوس 

ّ
وحــده، بل العنوان الــذي انتقاه ون

بــكــامــل وعـــيـــه: »الــــجــــوع إلــــى الــــحــــوار«. 
المـــســـرح  ــار  ــ ــتـ ــ اخـ ــــد  قـ كــــــان ونـــــــوس   

ْ
وإن

بــطــبــيــعــة الــــحــــال وســـيـــلـــة لإشــــبــــاع ذلـــك 
نا في حاجة إلى 

ّ
ضني، غير أن

ُ
الجوع الم

 أهــمــيــة، أي الــحــوار في 
ّ

أمـــر آخـــر لا يــقــل
ذاتـــه. ولا أقــصــد، هــنــا، حـــوار المنتديات 
والمـــؤتـــمـــرات، عــلــى أهــمــيــتــه، بــل الــحــوار 
بمعناه البسيط، بخاصّة الحوارات مع 

اب.
ّ
انن والكت

ّ
فن والفن

ّ
المثق

 الــــحــــوارات أكــثــر من 
ّ
قـــد يــقــول قــائــل إن

 هــــذا الــفــهــم 
ّ
الـــهـــمّ عــلــى الـــقـــلـــب، بــيــد أن

تستحيل  الـــوفـــرة   
ّ
أن يُــغــفــل  إذ  قـــاصـــر، 

شــحّــا حــن لا تــتــرافــق مــع جــوهــر معنى 
الـــحـــوار. فــالــحــوار لــيــس مــحــض أسئلة 
تاريخ  أو  الكتابة،  عــن طقوس  مــكــرورة 
إصدار هذا الكتاب أو ذاك، أو مدى قرب 
ــف، أو 

ّ
المــؤل هــذه الشخصية أو تلك مــن 

ســرّ وجـــود ثــاث بقع حــمــراء فــي جسد 
»أزمة  لـ الألف  للمرّة  اجتراراً  أو  اللوحة، 
النص« و»أزمة الشعر« و»أزمة الكتابة« 
 تطوّر وسائل 

ّ
و»أزمة القراءة«. الأنكى أن

الحوار لم يتواز مع تطوّر لماهية الحوار؛ 
لــم يعد إجـــراء الــحــوارات مقصوراً على 
الاستكتاب،  تات 

ُ
ف ينتظرون  صحافين 

ـــابـــا يــــحــــاورون 
ّ
بــــل قــــرأنــــا وســمــعــنــا كـــت

ــانــن من 
ّ
ــانــن يـــحـــاورون فــن

ّ
ــابــا، وفــن

ّ
كــت

دون أن تتحسّن الصورة والنتاج. وكذا 
ــر مــع الــبــودكــاســت الــــذي بـــات عمل  الأمــ
من لا عمل له. يكفيك ميكروفون وقناة 
يـــوتـــيـــوب أو ســــاونــــدكــــاود كـــي تــدخــل 
ة الثقافة الجديدة في عصر الصوت 

ّ
جن

والصورة والسوشل ميديا. 
ــدّ لـــنـــا، هـــنـــا، من  أيــــن المــشــكــلــة إذن؟ لا بــ
ــيـــات وإلــــــى ألــفــبــاء  ــبـــدهـ ــــودة إلـــــى الـ ــعـ ــ الـ
الـــحـــوار. مـــا مــعــنــى الـــحـــوار وجـــــدواه إن 
 شيء تقريبا 

ّ
كان الطرف الأوّل يجهل كل

عــن الــطــرف الــثــانــي؟ ومــا معنى الــحــوار 
وجـــدواه إن كــان المــحُــاوِرون لا يكترثون 
للحوارات السابقة التي تحدّث فيها هذا 

بـــل ذنــــب الـــضـــيـــوف أيـــضـــا إذ ارتـــضـــوا 
ــهــا 

ّ
مــكــانــهــم ذاك لأســبــاب عــــدّة لــيــس أقــل

»أهــمــيــة الــحــضــور«، واغــتــنــام الــايــكــات 
والــدولارات. حضور كالغياب بل أدهى، 
ووفرة كالشحّ أو أنكى، بينما نحن نكرّر 
نا سببها الرئيس أو 

ّ
نا في أزمة مع أن

ّ
أن

أحدها على الأقل. 
ــهــا 

ّ
ــواراً؟ لا أحــــد، لأن ــ ــا يــتــذكّــر حــ

ّ
مـــن مــن

وقتها  بنهاية  تنتهي  عــابــرة  حــــوارات 
المحدّد. ولو تذكّرنا حواراً من الحوارات 
 ذلـــــك الـــحـــوار 

ّ
ــفــــور أن ــنــــدرك عـــلـــى الــ ســ

الجديدة في  يُشبه حواراتنا  قديم، ولا 
ــنــا نــتــذكّــر حــــوارات 

ّ
عــصــر الــســرعــة. لــعــل

مــع نجيب محفوظ،  الــغــيــطــانــي  جــمــال 
أو مـــاري الــيــاس مــع سعد الــلــه ونــوس، 
أو بعض حــــوارات بــاب »وجــهــا لوجه« 
ــة »الــعــربــي« الــكــويــتــيــة. نتذكّر 

ّ
فــي مــجــل

ــــات، من  ــــذي فـ ونــتــحــسّــر عــلــى الـــزمـــن الـ
ــرنــا  ــرّ تــذكُّ دون أن نــتــعــمّــق فـــي فــهــم ســ
 
ّ
لأن نتذكّرها  القديمة.  الــحــوارات  لتلك 

الأوّل  يــتــســاجــان، ولا يكتفي  الــطــرفــن 
 
ّ
لأن نتذكّرها  للثاني؛  ــيــد« 

ّ
»الــســن بـــدور 

أو  ها 
ّ
حاوِر يعرف تجربة الضيف كل

ُ
الم

ها لا تشبه 
ّ
ها؛ نتذكّرها تحديداً لأن

ّ
جل

ما اعتدنا.
وليس  مديحا،  أو  الحوار طبطبة  ليس 
مهّد لتنظير الضيف، إذ 

ُ
الحوار أسئلة ت

حاوِر إن كان الضيف 
ُ
ما فائدة وجود الم

يُشبعه  ثمّة جــوع لا  سيتحدّث وحـــده؟ 
»الـــفـــاســـت فــــــود« وكـــبـــســـولات الــثــقــافــة 
 كان 

ْ
ــوس، وإن

ّ
السريعة، جــوع أدركــه ون

ــده. لـــن يــضــيــرنــا  ــ قـــد فـــكّـــر بــالمــســرح وحــ
 »المــســرح« 

ّ
إحـــال كلمة »الـــحـــوار« مــحــل

الواقع   المسرح في 
ّ
»إن في رسالته تلك: 

، إنـــه ظــاهــرة حضارية 
ّ
هــو أكــثــر مــن فـــن

ــم وحــشــة وقبحا 
َ
مُــركّــبــة ســـيـــزداد الــعــال

يعلم  إليها«.  وافتقر  أضاعها  لو  وفقراً 
ـــنـــا لــســنــا فـــي حــاجــة إلـــى وحــشــة 

ّ
الــلــه أن

نا في »أزمة« كما نردّد 
ّ
وقبح وفقر، إذ إن

 تــلــك الأزمــــة أزمــة 
ّ
 حــــوار، غــيــر أن

ّ
فــي كـــل

حوار قبل أي شيء آخر.     
)كاتب ومترجم من سورية(

الشطارة   
ّ
وكـــأن الكاتبة،  تلك  أو  الكاتب 

والفهلوة باتت إعادة اختراع للعجلة من 
ي سيهمّه استعراض 

ّ
 المتلق

ّ
جديد، أو كأن

معلومات شخصية أو عامّة نجدها في 
من  إلكتروني  مــوقــع  أي  أو  ويكيبيديا، 

مواقع المؤسّسات الثقافية.
بتنا نتابع الحوارات من أجل الإجابات 
ــة حــن  ــاصّــ ــخــ ــن أجــــــل الأســــئــــلــــة، بــ ــ لا مـ
ــون في 

ّ
ــم مــحــق ــ يــتــمــلــمــل الــضــيــوف )وهـ

الغالب( ويشرعون في تصحيح الأسئلة 
 
ّ
 بــأن

ً
ــتــوا فــجــأة

َ
قــبــل أن يُــجــيــبــوا، لــيُــبــاغ

 الحوار محكوم بوقت 
ّ
الوقت انتهى، لأن

 عصرنا عصر السرعة، 
ّ
مُحدّد، بحجّة أن

ولـــيـــس لــــدى »الـــجـــمـــهـــور« وقــــت طــويــل 
إذن  الاستطراد   

ّ
محل ما  لاستطرادات. 

ــوارات؟ ومـــا أهمية  ــحــ إن لـــم يــكــن فـــي الــ
 
ْ
إن ية 

ّ
فن أو  أدبــيــة  أو  ثقافية  تجربة  أيّ 

فــي حـــوار مسلوق  اختزالها  كــان يمكن 
لنا  ألفي كلمة؟ وكيف  أو في  في ساعة 
الحوارات  الناس من  أن نستغرب نفور 
بــعــد أن بــاتــت مُــتــمــاثــلــة، فــالأســئــلــة هي 

الأسئلة، والإجابات هي الإجابات؟
ــاة  ــتــ فــ أو  فـــــتـــــى  ذنــــــــــب  الــــــــذنــــــــب  لـــــيـــــس 
بميكروفون أو بفسحة ضيّقة يفرضها 
ــوّل وصـــاحـــب المــؤسّــســة،  ــمــ الــنــاشــر والمــ
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مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أقسى هاجس يشغلني هذه الأيام 
وأنـــا أتــابــع مــا يــجــري مــن أحـــداث مشحونة 
والدخان،  بالماء  محقونة  والدمار،  بالإبادة 
 الإنـــســـان أصــبــح أرقـــامًـــا تــتــزايــد ولا 

ّ
هــو أن

حدّ لها من تناثر الهشيم وتصاعد الدخان. 
أشعر أمام هذه المشاهد التي تتوالى علينا 
 المجرم الصهيونيّ 

ّ
على شاشات التلفاز أن

للدمار؛  ش 
ّ
للرحمة ومتعط فاقد  كان  أينما 

من  المــزيــد  تريد  التي  العطشى  كالنار  فهو 
ــال والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والــــرجــــال كي  ــفـ الأطـ
ذلان، 

ُ
يكونوا وقودًا لها. أشعر بالخيبة والخ

ــنــا كعربٍ لا قيمة لنا ولا رأي ولا إرادة. 
َّ
وأن

صارع الألم ترتجي الأمان والسام 
ُ
شعوب ت

الجبن  يغمرهم  قادتها  بينما  والاطمئنان؛ 
والخوف والنفاق أمام جبروت العالم، وحبّ 
نت 

َّ
تيق الرئاسة.  ازة ووجاهة 

ّ
الهز الكراسي 

الدمار   معاني الإنسانية غائبة في زمن 
ّ
أن

التصريحات  ســوى  توازيها  ولا  والبطش، 
المــنــمّــقــة، والمـــواقـــف الــخــجــولــة، والمــؤتــمــرات 
المــزركــشــة أمــــام فجيعة الــيــتــامــى والــثــكــالــى 

والأرامل والشهداء.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

، وأكثر 
ً
ــة  وحــيــويَّ

ً
ا وأمــا

ً
 شغف

َّ
أصبحتُ أقــل

ــار  ــبــ ــع تـــتـــبّـــع الأخــ ــ  مـ
ً
ـــــــــا وعـــــزلـــــة

ً
ــا وألم ــ ــعًـ ــ وجـ

والــتــصــريــحــات والمــشــاهــد، كــرهــت محيطي 
وتــوجّــســت مــن عــالمــي الــــذي أحــــبّ؛ وأيــقــنــت 
ــنــي لا أمــلــك كــامــرأة عــربــيّــة وصــاحــبــة قلم 

ّ
أن

سوى الرأي والحبر الذي أسطره على ورقة 
بيضاء مدادها من الرماد والدم.

 كنتُ أكتب عــبــارات معطوبة خجلى، 
ً
بــدايــة

قنوات  على  بأسى وخجل  معانيها  ــر 
ّ
ســط

ُ
أ

ــــن حــاســوبــي  ــي عـــزلـــتـــي وبـ ــ ــتــــواصــــل؛ وفـ الــ
ه يصل لفلسطن التي عُدت 

َّ
ا لعل أكتب نصًّ

كانت  قبل شهورٍ بسيطة،  بقاعها  أحــد  من 
بــالــنــســبــة لـــي زيــــــارة الــحــلــم الـــتـــي أكــرمــنــي 
الــلــه ومـــا يحيط بها،  رام  بــرؤيــة  الــلــه فيها 
للقدس  ة 

ّ
التحدّي والمشق زيــارة  حتى كانت 

والــــصــــاة فـــي مـــحـــراب مــســجــدهــا الأقــصــى 
كان  الفلسطينية.  الثقافة  وزارة  من  بدعوة 
ـــة حـــالمـــة دافــئــة 

ّ
هــــذا الـــنـــصّ يــســيــر فـــي ضـــف

عازمة، وآل بعد أحــداث السابع من تشرين 
انقلبت  ــرى  ــ خـ

ُ
أ إلـــى وجــهــة  أكــتــوبــر  الأول/ 

الموازين والمعايير، حتى أصبحت   
ّ

كل فيها 
 

ّ
الكتابة لامــرأةٍ مثلي موصودة الأبـــواب، إلا

لــت  عـــن الــقــهــر والــشــتــات والــضــيــاع لمـــن حَــوَّ
 - والعالميّة  الصهيونيّة  الإبـــادة  أجــســادهــم 
إلــى موائد   - بالإنسانيّة  لها  التي لا عاقة 

لافتراس، وأرواحهم مآذن للهمجيّة.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إلى حدٍّ كبير، فا شيء على هذه البسيطة 
المــؤامــرات، ويجسد  خ الحياة، ويفضح  يــؤرِّ
ــاعـــي كـــمـــا الــعــمــل  المــــشــــاهــــد، ويـــكـــشـــف المـــسـ
الإبــــداعــــي - مــهــمــا كــــان نــوعــه - فــالــقــلــم هو 
الــذي يُفصح عمّا يستطيع قوله  الترجمان 

 الــعــدالــة الإنــســانــيــة، 
ّ

الــحــكــيــم عــنــدمــا تــخــتــل
ويُـــوصـــل الــحــقــيــقــة بــمــا يــكــتــنــزه حـــبـــره من 
ــدرةٍ كــاشــفــةٍ وشــفــيــفــةٍ وصـــادقـــةٍ مــن خــال  قــ
مـــرآة الإنــســان والــتــقــاطــاتــه. يبقى القلم هو 
خليفة الأحــــداث الــزمــنــيــة عــبــر الأمــكــنــة بن 
ـــا بــالــكــلــمــة 

ً
ـــق

ّ
ـــا؛ مـــوث

ً
ــتـــاب مـــحـــفـــوظ ــــي كـ

َ
ــــت

ّ
دف

ــالــــرأي والـــــوجـــــدان، بــالمــعــانــي  ــــورة، بــ ــــصـ والـ
المــكــان،  والــفــكــر، بالحقيقة والحلم مــن رحــم 
وعتق الزمن. ويبقى الخلود للقلم الإنساني 
الــصــادق الـــذي يُــعــرّي واقـــع الــحــال فــي فترة 
الملتزم هو وريث  الكاتب  مــا. ويبقى  زمنيةٍ 

الأبرياء، وخليفة الله في الأرض.

■ لــو قــيّــض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 المــجــال 
َّ
ــإن ــ مـــن وجـــهـــة نـــظـــري المــتــواضــعــة فـ

 مـــن الــنــضــال 
ُ
أ
َّ
الإبــــداعــــي هـــو جــــزءٌ لا يـــتـــجـــز

ــتـــرك الإنـــســـانـــيّ والمــنــخــرط  ــعـ الـــقـــومـــيّ، والمـ
 الإبـــــــداع هـــو الـــذي 

َّ
الـــســـيـــاســـيّ. بــمــعــنــى أن

إنــســانــيــةٍ  وجــهــةٍ  ونــحــت  تشكيل  يستطيع 
والمــســاواة.  والــحــريّــة  الــعــدالــة  فيها   

ُ
ق

َّ
تتحق

ــــهــــا قــــضــــايــــا تــــــــدور فـــــي الـــــدائـــــرة 
ّ
ــل فــــهــــذه كــ

نــفــســهــا، وتــتــصــارع فــي الــحــلــبــة الإنــســانــيــة 
ــف هــو الــذي 

ّ
ذاتـــهـــا. فــالــكــاتــب المــلــتــزم والمــثــق

من  ويستلهمها  واقــعــه،  إشكاليات  يعيش 
النضال،  نــراه يكتب لأجل  مرجعياته، لذلك 
ــال  ــع الـــــــوجـــــــود، ويــــشــــخــــص حــ ــ ــل مــ ــ ــرحــ ــ ويــ
الإنـــســـان، وهـــو بــهــذا يــدخــل ضــمــن المــعــتــرك 
السياسي، والنشاط الاجتماعي. وما النص 
 أو ذاتيًا - 

ً
الإبداعي - سردًا أو شعرًا، متخيا

 سليل رؤية الكاتب وقناعاته ورؤاه. 
ّ

إلا

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

عالمٌ با حروبٍ، با بطشٍ، با قهر، تكسوه 
الــعــدالــة والمــســاواة والــحــريــة لأجــل إنسانية 
إثنية.  ولا  الإنــســان. لا حزبية، ولا طائفية، 
ــه صعب 

ّ
هــذا حلمي الــذي أنتظره، وأعــلــم أن

في  فنحن نصارع حياتنا  والمـــراد.  ق 
ّ
التحق

ة وكبرياء.
ّ
عالم مأزوم من أجل البقاء بعز

تودين  المــاضــي  مــن  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

أودّ لقاء الأمير والمجاهد والشاعر والمؤرخ 
أسامة بن منقذ )488 - 584هـ(، الفارس الذي 
توسّد وســادة الــعــدوِّ ونــام على ســريــره؛ لما 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »خذلناكم كثيراً 
ونحن نواصل الحياة 

وكأنّ أمركم لا يعنينا«، 
تقول الكاتبة العُمانية 

في لقائها مع »العربي 
الجديد«

علمّتمونا، أطفالَ 
فلسطين، أنّ التمسّك 

بالأرض فضيلة

كأنَّنا لا نرى هذه المجزرة 
المدمّرة والمقتلة 

المستمرّة

ع به من جرأةٍ وبسالةٍ وكرامة، خاصّة 
ّ
يتمت

ــه 
ّ
ـــه جمع بــن ثقافة الــشــرق والــغــرب، ولأن

ّ
أن

العديد  الطويلة  العُمريّة  رحلته  عبر  جمع 
مني 

ّ
ليعل أحــــــاوره  الــثــقــافــيــة.  الأنـــســـاق  مـــن 

كــيــف نـــواجـــه الــصــعــاب أمــــام طــريــق مليئة 
بـــالأشـــواك، سأسله عــن أبـــرز صــفــات جنود 
وسأطلب  وطباعهم،  وعاداتهم  الصليبيّن 
منه تلقن العرب درسًا في مواقف الصمود 
والإباء والكبرياء، وسأحرّر معه لقاء يكشف 
قادتهم لدخول بيت  التي  فيه عن الأسباب 
المــقــدس، وأخـــيـــرًا، رأيـــه فــي طــريــق الخاص 
الــذي يقودنا للنصر، ودخــول بيت المقدس 

أمام مجريات الأحداث.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
الحياة  نواصل  ونحن  كثيرًا،  لقد خذلناكم 
نا لا نــرى هذه 

َّ
 أمركم لا يعنينا، وكأن

ّ
وكــأن

المـــجـــزرة المــــدمّــــرة، والمــقــتــلــة المـــســـتـــمـــرّة. لقد 
منا منكم دروس الحياة في الصبر على 

ّ
تعل

الابتاء، والعيش بشموخ النباء، والكرامة 
الحياة.  ــف مــع ضيق 

ّ
والــتــعــف الابــتــاء،  عند 

ــذه الــســطــور ونـــحـــن عــلــى مــشــارف  أكـــتـــب هــ
العيد، فأقول: العيد أن نراكم بخير، با دمارٍ 
وأن  منكم،  تحرمنا  إبـــادةٍ  ولا  بكم   

ُ
يعصف

تحتضنكم فلسطن، جميعًا، با شتات.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
لا تــنــجــر وراء أكـــاذيـــب الــســيــاســة، فــلــو كــان 
فــي الــحُــكّــام خــيــرًا لــســاروا بنا إلــى حرّيتنا 
وكــرامــتــنــا وشــمــوخــنــا. ولاســتــطــعــنــا إحــيــاء 
العالم وإيــقــاف مــجــازره،  الحضارة وقــيــادة 
ــنــا 

ّ
بــفــضــل مـــا نــمــلــكــه مـــن كـــــوادر عـــربـــيّـــة. كــل

ــنــا 
َّ
يــعــانــي ويـــقـــاســـي الألــــــمَ والــــجــــوع، ولــكــن

كشعوبٍ لا حول لنا ولا قوّة. 

التي  البيّاع  الجريحة داريــن  الطفلة  ■ حين سئلت 
ــدوان، مـــاذا  ــعــ ــ فــقــدت مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

ــخــة.  ــوَبِّ
ُ
ــال الكلمات الم  الــعِــتــاب وإرسـ

ُّ
لــكِ حــق

وتحيّة  فلسطن،  أطــفــال  القبعة  لــكــم  نــرفــع 
 
ّ
ــمــتــمــونــا أن

ّ
كــبــيــرة لــكــم مـــن عُـــمـــان، فــقــد عــل

بالنصر  واليقن  بــالأرض فضيلة،  التمسّك 
بَقاء  والهمّة هما سرّ  العزيمة   

ّ
وأن شهادة، 

ــاء. لــكــم الأمــــل والــحــلــم  ــ الإنـــســـان بــكــرامــة وإبـ
والنصر، ولنا العجز والخذلان. 

سيأتي اليوم الذي نمشي فيه خلف أطفال 
العربيّ  الوطن  الشرفاء. سيتجدّد  فلسطن 
بكم، وسنحصد بذور غرسكم عند منعطف 
القادم  الــذي يعدنا بالنصر  الزمن الأخضر 
والمستقبل الجميل. فنحن لسنا سوى على 
ــاب حـــلـــمٍ أخـــضـــر ظـــالـــه الـــقـــلـــب، وكــلــمــاتــه  بــ
منسوجة ببذور الروح باسم جراح فلسطن، 
يانعة  ثمارها  بأغصان  صمودكم  سيثمر 
من  ورائحتها  أخضر،  ببساط  الأرض  على 

زكاء دماء خطوات الجهاد الطويل.
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